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عبد القادر الرسام...رائد من روادالمجلة الثقافیة
الفن التشكیلي في العراق

أیار ١٠,
٢٠١٠

عادل محمود

نستھل عدد ھذا الاسبوع من [المجلة الثقافیة] بخبر عن
المعرض السنوي للفن التشكیلي الذي اقیم في النجف لطلاب
المدارس الإعدادیة للبنین والبنات في المحافظات العراقیة عدا

مدارس اقلیم كوردستان. واعلن مدیر النشاط المدرسي
والمشرف على المعرض الفنان معن الخالدي إن كل محافظة
شاركت بخمس افضل لوحات لدیھا، موضحا أن الھدف من
المعرض ھو عرض مواھب الطلاب الفنانین وتشجیعھم على

الإبداع في جمیع المجالات ومنھا الفن التشكیلي.
المعرض السنوي للفن التشكیلي الذي اقیم في النجف

واكدت سناء علي المشرفة التربویة والإعلامیة للمعرض أن
الألوان المتفائلة طغت على الأعمال المشاركة في المعرض، ما
یدل على ان ما یعتمر في نفوس الطلبة ھو التفاؤل على عكس

طغیان الألوان الغامقة التي شھدتھا المرحلة السابقة. 
یقام حالیا في جامعة الموصل معرض للكتاب ھو الأضخم من
نوعھ، إذ یضم نحو 9 آلآف عنوان، من اصدار دور نشر

محلیة وأجنبیة. وقال مسؤول في الجامعة ان 75% من الكتب
المعروضة غیر موجودة في ألسوق العراقیة.
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یذكر أن جامعة الموصل كانت انقطعت عن تنظیم معارض
الكتب بسبب فرض الحصار الاقتصادي على العراق في العام
1990 ومن ثم بسبب العملیات المسلحة التي شھدتھا المدینة

بعد اسقاط حكم صدام عام 2003.
افتتحت دائرة الثقافة والنشر الكردیة معرضھا الأول في قاعة
قشلة كركوك بمشاركة العدید من مثقفي المدینة، ضمن فعالیات

كركوك عاصمة للثقافة العراقیة لعام 2010.
واعلن مدیر الدائرة جمال حسن العتابي إن المعرض یشكل
محاولة لإظھار خصوصیة مدینة كركوك وكیف ان تنوعھا

القومي أضفى علیھا أھمیة ونكھة خاصة.
اما رئیس اتحاد أدباء كركوك محمد خضر فوصف المعرض
بالفقیر بمعروضاتھ وخاصة الكتب والمؤلفات الكردیة، وان
جمیع ما عرض ھو كتب قدیمة لم تجد طریقھا لجذب انتباه

مثقفي المدینة.
یذكر أن وزارة الثقافة العراقیة كانت قد اختارت كركوك
عاصمة للثقافة العراقیة لعام 2010، وانطلقت فعالیاتھا في

منتصف شھر نیسان الماضي.

محطات ثقافیة
في المحطة الثقافیة لعدد ھذا الاسبوع من المجلة نستذكر فنانا
تشكیلیا كبیرا وأحد رواد الرسم الحدیث في العراق، وھو عبد
القادر الرسام الذي كانت لوحاتھ وما تزال محط اھتمام كبیر

سواء من الفنانین أونقاد الفن التشكیلي العراقي.

الفنان الدكتور جواد الزیدي یعتقد ان عبد القادر الرسام یمثل
نقطة انطلاق الفن التشكیلي في القرن العشرین في العراق، وقد

اسس مع الحاج محمد سلیم والد الفنان الشھیر جواد سلیم،
وعطا صبري الفن التشكیلي في العراق. وبحكم كونھ ضابطا
في الجیش العثماني تمكن عبد القادر الرسام من الاطلاع على
فنون بلدان اخرى اثناء تنقل القطعات العسكریة، لیعود وینقل

ھذه الخبرة الى العراق. 
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ولد عبد القادر الرسام عام 1882، ودرس الفن في اسطنبول
عندما كان طالبا في كلیتھا الحربیة، وتتلمذ على اساتذة زمانھ
في الرسم وصاحب مشاھیر الفنانین، وتاثر باسالیبھم التي نقلھا

معھ الى بغداد. 

الدكتور جواد الزیدي یرى ان عبد القادر الرسام یعتمد
الاسلوب الواقعي في الرسم، وھو ما مثل بدایة ظھور المدارس
الفنیة الحدیثة في العراق، ویعتبر عبد القادر الرسام وزملاءه
من الرواد، إذ تأثروا بالمدارس العالمیة ولاسیما الانطباعیة،
ومثلما كان الفنانون الفرنسیون الانطباعیون یرسمون مناظر
الطبیعة وغابات فرنسا وانھارھا، فان عبد القادر الرسام

وزملاءه رسموا الطبیعة في بساتین العراق وشواطيء نھر
دجلة. ومن الاثار الفنیة التي خلفھا ھذا الرسام الكبیر ھو تزیینھ
لجدران سینما (رویال) بصور فنیة، واشتھر برسم المناظر

الطبیعیة وضمنھا الشخوص والحیوانات ومشاھد
الاستعراضات العسكریة القدیمة بحساسیة بالغة معتمدا الظل

والضوء. الدكتور جواد الزیدي یقول ان الرسامین والمزخرفین
والخطاطین قبل عبد القادر الرسام كانوا یتوجھون الى

اسطنبول أو بلاد فارس، اذ لم تكن في العراق بیئة مناسبة
وداعمة للرسم، ولكن بعد تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة، بدأت

ملامح مدرسة عراقیة في الفن التشكیلي بالظھور على ید
الرسامین الرواد ومنھم عبد القادر الرسام.

ترك عبد القادر الرسام إرثا فنیا ثمینا للأجیال اللاحقة، ویحتفظ
المتحف الوطني للفن الحدیث بمجموعة من لوحاتھ. وكان
انضم أواخر ایام حیاتھ الى جمعیة اصدقاء الفن وذلك عام

1941، قبل ان یتوفى عام 1952.


